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إن أفراد الـبشـر من أصل واحـد كمـا تشـهد
لـنـا بـذلك التـقـالـيد الـديـنـية والحـقـائق الـعلـمـية
عـلى أنه بـسـبب تـفـرقـهم عـلى سـطح الأرض
وانقطاع العلاقـات بينهم لـصعوبة اĠواصلات
تنوعت جوامعـهم لغةً وديناً . فـنشأ عن اللغة

العناصر ونشأ عن الدين اĠذاهب .
مثلاً فى Ęلكتنا العثمانية الآن نجد العناصر

الآتية :
١) الأتراك وهم مؤسسو السلطنة .

٢) العرب وهم أسلافهم فى اĠلك .
٣) السريان .
٤) الأرمن .
٥) اليهود .

٦) اليونان .

٧) البلغار .
٨) الأرناؤوط .
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وهم من أهل
ملك مضى  {
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٩) الأكراد .
وهـلم جـراً . ومـا قـيل فى الـعثـمـانـيـة يُـقال
فى روسـيـا والـنمـسـا وغـيـرهـمـاĒ ومن الأمور
التى يـجب التـنبـيه إليـها إبـتدائـياً لـزوم التـفريق
أو التمييز بـě العناصر وبě اĠذاهب فالعنصر

جامعة جنسية ضابطها اللغة .
واĠذهب جامعة دينية ضابطها الاعتقاد  .
وليس من الضرورة أن يـكون أبناء العنصر
الـواحد أتـبـاع مذهب واحـد ولا أتبـاع اĠذهب

الواحد أبناء عنصر واحد .
فـإن اĠــسـيـحــيـة تــشـمل الــروسى والأĠـانى

والإنكليزى والفرنساوى وغيرهم .
والــلـغـة الــعـربـيـة تجــمع اĠـسـلـم واĠـسـيـحى

واليهودى وغيرهم .
وقـــد أجــمـع الـــكــتـــاب الـــعـــقلاء عـــلى أن
الـتـعــصب الـديـنى مــضـر وهـو لــيس مـوضـوع

كلامنا هنا .
ولـكـن أكـثــرهم يُــؤيــد الـتــعــصب الجــنـسى

ويحسبه نافعاً وهو محط الكلام .
فــإنــنــا نــرى أن الــتــعــصب الجــنــسـى مــضـر
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كـــالـــديـــنـى . وكـــمـــا مـــر وقت كـــان الأقـــوام
ėدحون التـعصب الدينى . سـيمر وقت ėدح
الــنــاس فـيه الــتــعــصب الجـســنى . يــوم يــتـسع
نـطاق الجـامـعة الإنـسـانيـة الـتى Ėوجـبـها يـكون
جـمـيع الأفــراد إخـوان مـتـســاوين فى الحـقـوق
والامـتـيازات . وإن الـبـشـريـة سـائرة إلى ذلك
الـعـصـر الـســعـيـد الـذى فـيه تـزول الـتـعـصـبـات
والجـهالات وكل الـقـيود الـتى تُـقيـد الـعواطف
الـبـشـريـة عن الـسـĚ الـقـوĤ . وأن الـسـعى فى
تــقـــريب ذلك الــعـــصــر هــو غـــرض كل فــكــر
حكيم . وجـادة الرشاد تـسعى إلى ذلك على
قـدر مـكنـتـهـا . ولأجل هـذا اĠـسـعى الـشريف
ولـيس لــغـيـره قـد أرصـدنــا الـقـوة واĠـعـدات .
ولذلك ترانا لا نحفل يعترضنا فى السبيل من
Ēـــــــــــــــــــــــ والأشـراك ولا نــلـتـفت إلــيـهـا
Ēلأنـهـا داخـلـة فى لائـحـة خـدمـتـنـا الأسـاسـيـة
وليـس لنـا فيـهـا مصـلـحة إĥـا نـستـبدل خـدمتـنا

مادام فى طوقنا ذلك.
وإذا طُـولـبـنـا بدلـيل عـلى صـحـة مـا وروثـنا
الاجــــــتــــــمــــــاعى Ē فــــــإنــــــنــــــا نجــــــيـب أن كل
ـــــــــــــــــــــــــ ونــــســــمــــعه كـل يــــوم فى كل
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مـكـان عـلى صـحـته . مـا هـو سـبب الـتـطـاحن
فى الــــتــــاريـخ . ومـــا هـى أســــبــــاب الحـــروب
والـــغــزوات أمــســاً والــيــوم وغــداً . امــتلاءت
الأرض بــأنـــبــاء الـــشــرور ـــــــــــــــــــــــــ عن
الـعناصـر والجنـسيـة . وأوربا سنـوياً خـمسـمئة

مليون تكلفة الاستعدادات الحربية .
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